
    مفاهيم القرآن

    ( 322 ) إنّ السؤال إنّما يتوجه إذا كان كل واحد من هذه الصفات يكوّن جزءاً خاصاً

ويحتل موضعاً معيناً من ذاته سبحانه ، فحينئذ يمكن القول بأنّه يستلزم التركيب في ذاته

سبحانه . ولكن إذا قلنا بأنّ كل واحد من هذه الصفات يكوّن تمام الذات، برّمتها وبأسرها

فلا يبقى حينئذ أي مجال لتصوّر التركيب في شأنه تعالى، إذ ماذا يمنع من أن يكون شيء على

درجة من الكمال بحيث يكون ذاته علماً كلها، وقدرة كلها وحياة كلها، دون أن تظهر أية

كثرة في ذاته، نعم لو كانت هناك كثرة فإنّما هي في عالم الاعتبار والذهن دون الواقع

الخارجي إذ يكون في هذه الصورة مصداق العلم في اللّه نفس مصداق القدرة ويكون كلاهما نفس

مصداق الذات بلا مغايرة ولا تعدّد. ولتقريب هذا المعنى الدقيق نشير إلى مثال له في عالم

الممكنات. ولنأخذ مثلاً الإنسان، فكل وجوده مخلوق للّه، بينما هو أيضاً بكلّه معلوم له

سبحانه دون أن يكون معنى ذلك أنّ جزءاً من ذات الإنسان معلوم للّه والجزء الآخر مخلوق له

سبحانه ، بل كلّه معلوم للّه في عين كونه مخلوقاً كله له وليست جهة المعلومية في

الخارج غير جهة المخلوقية. وللمزيد من التوضيح لاحظ النور، فإنّ الإضاءة والحرارة من

خواص النور، ولكن ليست الكاشفية والإضاءة مرتبطة بناحية خاصة من وجوده، بل الإضاءة

والكاشفية خاصية تمامه دون تبعض، كما أنّ الحرارة هي أيضاً خاصية تمامه دون أن يستلزم

ذلك أي تعدد في ذات النور وحقيقته.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

